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1الفرنك الإفريقي: وصاية فرنسية طال أمدها 

 الحسين الشيخ العلوي
باحث وأكاديمي موريتاني

الـفـرنـك اùفـريـقـي CFA هـو اسـم الـعـمـلـة ا*ـوحَّـدة ل ١٤ دولـة إفـريـقـيـة عـضـوة ف مـنـطـقـة الـفـرنـك 

اùفـريـقـي ١٢ دولـة مـنـهـا كـانـت سـابـقـًا مـسـتـعـمـرات فـرنـسـيـة بـاùضـافـة إلـى غـيـنـيـا بـيـسـاو (مـسـتـعـمـرة 

برتغالية سابقة) وغينيا ا=ستوائية (مستعمرة إسبانية سابقة).  

تضم منطقة الفرنك ا7فريقي مجموعتM نقديتM، هما: 

ا.ìــاد ا.قــتصادي والــنقدي لــغرب إفــريــقيا UEMOA، ويــضم ۸ دول، هــي: بــنM وبــوركــينا فــاســو ۱.

وكـوت ديـفوار وغـينيا بـيساو ومـالـي والنيجـر والـسنغال وتـوغـو، وقـد أنـشئ فـي داكـار (الـسنغال)، فـي 

۱۰ يـنايـر/كـانـون الـثانـي ۱۹۹٤، ومـقره فـي واغـادوغـو (بـوركـينا فـاسـو) وخَـلَفًا لـì6ـاد الـنقدي لـغرب 

إفريقيا UMOA الذي أُنشئ في عام ۱۹٦۳. 

اxـموعـة ا.قـتصاديـة والـنقديـة لـوسـط إفـريـقيا CEMAC، وتـضم ٦ دول، هـي: الـكامـيرون وجـمهوريـة ۲.

إفـريـقيا الـوسـطى والـكونـغو والـغابـون وغـينيا ا.سـتوائـية وتـشاد. تـأسسـت هـذه اxـموعـة، فـي ۱٦ مـارس/

آذار ۱۹۹٤، فـي مـديـنة اùـمينا فـي تـشاد، ودخـلت حـيز الـتنفيذ فـي يـونـيو/حـزيـران ۱۹۹۹. ويـقع ا;ـقر 

الـرسـمي للمجـموعـة فـي بـانـغي عـاصـمة جـمهوريـة إفـريـقيا الـوسـطى. وقـد أُنشـئت هـذه اxـموعـة لتحـل 

محل ا.ìاد ا§مركي وا.قتصادي لوسط إفريقيا. 

رأى الـفرنـك ا7فـريـقي الـنور فـي يـوم ۲٦ ديـسمبر/كـانـون اrول ۱۹٤٥، وهـو الـيوم الـذي صـادقـت فـيه فـرنـسا 

عــلى اتــفاقــيات بــريــتون وودز و≤ إعــ6ن الــتكافــؤ فــي صــندوق الــنقد الــدولــي ì FMIــت اســم "فــرنــك 

ا;سـتعمرات ا7فـريـقية الـفرنسـية" وبـضمان الـفرنـك الـفرنسـي وبـتأطـير مـن قـبل وزارة ا°ـزانـة الـفرنسـية عـلى 

اعـتباره الـعملة ا;ـمكنة مـن خـ6ل سـوق الـصرف اrجـنبية مـن بـاريـس مـع الـفرنـك الـفرنسـي وفـقًا ;ـعايـير اwـريـة 

 XAF رمـز ISO Currency Codes الـتامـة لـلنقل داخـل مـنطقة الـفرنـك. ويـعتمد قـانـون الـعملة

للعملة ا;تداوَلة في وسط إفريقيا و XOF للعملة في غرب إفريقيا.  

 https://www.facebook.com/tchad.ar ،1 نق1 عن موقع تشاد بالعربية
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لـلفرنـك ا7فـريـقي قـيمة ثـابـتة مـرتـبطة بـالـيورو: ۱۰۰ فـرنـك إفـريـقي= ۰.۱٥۲٤٤۹ يـورو، أي ۱ يـورو =  

٦٥٥.۹٥۷ فـرنـك إفـريـقي. وعـلى الـرغـم أن قـيمة الـفرنـك ا;ـتداول فـي وسـط إفـريـقيا يـساوي الـفرنـك ا;ـتداول 

فـي غـرب إفـريـقيا إ. أنـه . nـكن اسـتعمال عـملة دول وسـط إفـريـقيا فـي دول غـرب إفـريـقيا وبـالـعكس. كـما 

يـبلغ الـتعداد الـسكانـي لـدول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي ۱٤۷.٥ مـليون نـسمة، والـناΩ اPـلي ا7جـمالـي لهـذه 

الدول يبلغ ۱٦٦.٦ مليار دو.ر أميركي.  

اt¢اد النقدي: متطلبات التكامل وعوائق اtتفاق  

اجـتاحـت الـعالـم بـرم∆ـته مـوجـة مـن الـتفاؤل ا;ـفرِط بـعُيد عـقد مـن الـزمـن عـلى نـهايـة اwـرب الـعا;ـية الـثانـية إثـر 

 Mمــر الــبدايــات ا;ــشجعة لــظهور فــاعــلrول والــثانــي, وعــز∆ز مــن هــذا اrا Mتــسارع وتــائــر الــتنمية فــي الــعا;ــ

اقـتصاديـM فـي جـنوب شـرق آسـيا ìـولـوا .حـقًا إلـى فـاعـلM مـالـيM فـي عـقود قـليلة, مـوجـة الـتفاؤل هـذه عج∆ـلت 

بـقيام الـعديـد مـن ا.ìـادات الـنقديـة فـي أنـحاء مـختلفة مـن الـعالـم لـم يُـعم∆ر الـكثير مـنها .فـتقاره لشـروط 

وظــروف الــنشأة الــصحيحة وrســباب ســياســية واجــتماعــية واقــتصاديــة مــتعددة ومــتشعبة؛ حــيث أنــشئ 

مــعظمها وفــقًا لــقرار ســياســي يــدفــعه اwــماس والــرغــبة اrكــيدة فــي ا;ـَـنْعة ولــلعب دور اقــتصادي يــتجاوز 

ا7مـكانـيات ا;ـاديـة والـلوجسـتية لـلدول ا;ـشك لة لهـذا ا.ìـاد أو ذاك! كـل هـذا مـع ôـاهـل تـام لـلعوامـل الـذاتـية 

وا;ـوضـوعـية ودرجـة تـكامـل اقـتصادات الـدول ا;ـكو نـة لـì6ـاد. لـذلـك اخـتفى مـعظم تـلك ا.ìـادات الـنقديـة 

الـواحـدة تـلو اrخـرى ولـم يـتبق∆ حـالـيًا مـنها غـير خـمسة اìـادات نـقديـة: ثـ6ثـة مـنها فـي الـقارة ا7فـريـقية وواحـد 

في أميركا ا§نوبية وا°امس في أوروبا، هي: 

مجــموعــة الــفرنــك ا7فــريــقي (ا.ìــاد ا.قــتصادي والــنقدي لــغرب إفــريــقيا-اxــموعــة ا.قــتصاديــة •

والنقدية لوسط إفريقيا). 

الكوميسا (السوق ا;شتركة لشرق وجنوب إفريقيا). •

ا.ìاد النقدي لدول جنوب إفريقيا. •

مجموعة الكاريبي: السوق ا;شتركة في منطقة البحر الكاريبي. •

منطقة اليورو: ا.ìاد النقدي اrوروبي. •

وقـد ≤ طـرح عـملة مشـتركـة فـي هـذه ا.ìـادات الـنقديـة بـاسـتثناء مـنطقتي ا.ìـاد الـنقدي §ـنوب إفـريـقيا 

والـكومـيسا حـيث تـلعب عـملة جـنوب إفـريـقيا (الـرانـد) دور الـعملة ا;ـوح∆ـدة فـي ا;ـنطقة اrولـى بـينما . تـزال 
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مـنطقة الـكومـيسا تـفتقر إلـى عـملة مـوح∆ـدة. وفـي حـM طـب∆قت مـنطقة الـيورو سـوقـها ا;شـتركـة قـبل إنـشاء 

الـوحـدة الـنقديـة، نـف∆ذت ا.ìـادات الـنقديـة اrخـرى تسـلس6ً عكسـيًّا حـيث تـعمل عـلى تـنفيذ الـتكامـل 

ا.قتصادي الشامل بعد انقضاء عد∆ة عقود على دخول اìاداتها النقدية حيز التنفيذ.  

وا.ìـاد الـنقدي عـادة مـا يـأتـي اسـتجابـة ;ـتطلبات الـتكامـل ا.قـتصادي ;ـنطقة مـتجانـسة ومـتكامـلة اقـتصاديًّـا 

kـا يـعود بـالـفائـدة عـلى جـميع اrطـراف, وا;ـقصود بـه امـت6ك ا;ـنطقة ا;ـتكامـلة عـملة واحـدة أو مجـموعـة 

عـم6ت مـكفول لـها حـريـة الـتحويـل ومـترابـطة مـعا بـواسـطة أسـعار صـرف مـثبتة فـي حـM أنـها تـتمتع بحـريـة 

اwـركـة والـتداول دون قـيد أو شـرط عـلى صـعيد ا;ـنطقة بـأسـرهـا ويـلزم كـذلـك تـثبيت ا;ـعروض مـن هـذه الـعملة 

أو الـعم6ت عـلى أسـاس قـاعـدة اìـاديـة أو بـواسـطة سُـلطة أو هـيئة تـابـعة لـì6ـاد، كـما يـنبغي أن تـدخـل قـدرة 

ا;ـصارف الـتجاريـة عـلى طـرح الـنقود ضـمن سـلطة هـيئةٍ اìـاديـةٍ مـا عـلى شـكل مجـلس لـلعملة مُـوكَـل إلـيه 

üارسة السيطرة أو الرقابة الكاملة في هذا اxال.  

باحة اtستثمار اXستقبلي  

يـرى الـعديـد مـن ا°ـبراء وا.قـتصاديـM أن الـقارة ا7فـريـقية سـتشك ل بـاحـة ا.سـتثمار ا;سـتقبلي الـواعـد .سـيما 

أن اrســواق الــناشــئة فــي الــقارة الــسمراء تشهــد مــعد.ت çــو مــرتــفعة فــاقــت نــظيراتــها فــي آســيا وأمــيركــا 

ال6تينية.  

تـشك ل قـارة إفـريـقيا ثـانـي أكـبر سـوق بـعد آسـيا بـتعداد سـكانـي ôـاوز ا;ـليار نـسمة، ويـحتاج مـعظم دول الـقارة 

.سـتثمارات ضخـمة فـي الـبنية الـتحتية وا°ـدمـات, هـذا مـع وجـود مـجتمعات شـابـة غـالـبية سـكانـها ìـت سـن  

الـث6ثـM؛ لـذا يـرى خـبراء ا.قـتصاد أن شـرق وغـرب وجـنوب ووسـط الـقارة سـتكون الـوجـهات ا;ـفضلة عـا;ـيًّا 

لـ6سـتثمار فـي الـعقود الـث6ثـة الـقادمـة؛ فـالـقارة تـتمتع بـإمـكانـيات هـائـلة فـي مـجال الـزراعـة، تـؤهـلها rن تـكون 

سـلة الـغذاء الـعا;ـي كـما يـرى كـثير مـن ا°ـبراء؛ فهـي تُشـتَهر kـواردهـا ا;ـائـية حـيث يجـري فـيها الـعديـد مـن 

اrنـهار, الـتي مـنها: زامـبيزي، وشـيري، وبـونـغو.، ولـونـغوا، وأوغـوي، ونهـر سـانـد، ولـيبمبوبـو، وروفـيغي، 

وأوكافانغو، ومارا، وفكتوريا، وأوليفانتس، وأطولها نهر النيل الذي يبلغ طوله ٦٦۹٥ كم.  

إن إفـريـقيا الـتي تـتميز kـوقـعها ا§ـغرافـي، وkـساحـة إجـمالـية تـبلغ ۳۰،۱۹۰ مـليون كـم مـربـع ®ـتلك أكـبر 

مخـزون لـلعديـد مـن الـثروات وا;ـعادن ا.سـتراتـيجية، فـمن بـM ٥۰ مـعدنًـا مـهمًّا فـي الـعالـم يـوجـد ۱۷ مـعدنًـا 

مـنها فـي إفـريـقيا بـاحـتياطـيات ضخـمة، وهـي ®ـتلك النسـبة اrكـبر مـن احـتياطـي "الـبوكسـيت، والـفروكـروم، 
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والـكوبـلت، وا;ـاس، والـذهـب، وا;ـنجنيز، والـفوسـفات، وا;ـعادن الـب6تـينية، والـتيتانـيوم، والـفانـاديـوم". ونـظرًا 

.تـساع رقـعة إفـريـقيا ا§ـغرافـية فـإنـها تـتميز بـتنوع أقـالـيمها ا;ـناخـية، وkسـتويـات ونـوعـيات مـختلفة مـن الـتربـة 

الـغنية، وkـواسـم زراعـية مـتنوعـة، وهـو مـا يـجعل مـنها "بـيئة مـ6ئـمة لـزراعـة وإنـتاج جـميع اPـاصـيل واwـبوب 

وا°ـضروات، وتُـقد∆ر نسـبة مـساحـة اrراضـي الـصاwـة لـلزراعـة فـيها بـحوالـي ۳٥٪ مـن إجـمالـي مـساحـة الـقارة، 

يسـتغل مـنها ۷٪ فـقط فـي الـزراعـة بشـتى أنـواعـها،... و. تـزيـد مـساحـة الـزراعـة ا;ـروي∆ـة فـي ا§ـزء الـواقـع جـنوب 

الصحـراء مـن إفـريـقيا عـن ٥۰ كـيلو مـترًا مـربـعًا مـن إجـمالـي ۲۳ مـليون كـم۲". إن ا.سـتثمار فـي اxـال الـزراعـي 

يـعد مـن أفـضل ا°ـيارات الـتي تـقدمـها إفـريـقيا للمسـتثمريـن لـúسـهام فـي ìـقيق الـنمو ا.قـتصادي واrمـن 

الغذائي في إفريقيا.  

وفـي مـجا.ت الـطاقـة ومـصادرهـا، فـإنـه بـرغـم ضـخامـة الـطاقـة الكهـرومـائـية الـكامـنة الـهائـلة فـي إفـريـقيا، والـتي 

تـناهـز ألـفًا و ۷٥۰ تـيرا واط سـاعـة، ورغـم إمـكان ضـمان أمـن الـطاقـة مـن خـ6ل تـولـيد الـطاقـة الكهـرومـائـية، . 

يُستغلø حاليًّا سوى نسبة ٥٪ من هذه الطاقة الكامنة.  

وبـالنسـبة لـلنفط والـغاز تـعد ا;ـنطقةُ اrخـيرةَ فـي الـعالـم الـتي يـوجـد بـها احـتياطـي هـائـل، ويُـقد ر ا°ـبراء حجـم 

الـنفط ا7فـريـقي بـM ۷٪ و ۹٪ مـن إجـمالـي ا.حـتياطـي الـعا;ـي، أي مـا يـوازي مـا بـM ۸۰-۱۰۰ مـليار بـرمـيل 

خـام؛ حـيث تنتشـر حـقول الـنفط داخـل الـقارة فـي كـثير مـن دولـها وعـلى شـواطـئها الـغربـية، وهـو أسهـل وأسـرع 

فـي اسـتخراجـه، وسـهولـة نـقل ا°ـام ا;ـتدفـق مـن اßبـار إلـى سـفن راسـية عـند السـطح تـقوم بـأعـمال الـتصفية 

والـتكريـر، بـحيث تـصبح مشـتقاتـه جـاهـزة للتحـميل والـتصديـر مـباشـرة، وهـو مـا يـحق ق وفـرًا اقـتصاديًّـا مـشج عًا 

للمستثمرين، كما يعد النفط ا°ام ا;ستخرج من إقليم خليج غينيا، من النوعية ا;متازة.  

منطقة الفرنك اoفريقي: Xصلحة من؟  

 Mمــختلفت Mتخــدمــان مــنطقت Mمــن الــناحــية الــعملية، مــنطقة الــفرنــك ا7فــريــقي حــقيقة عــبارة عــن عــملت

و®ــلكان بــنكM مــركــزيــM مــنفصلM ولــكن ا;ــنطقتô Mــنحان لــلتجارة مــعًا كــمنطقة واحــدة. وقــد ≤ إنــشاء 

ا;ــنطقتM بُــعيد اwــرب الــعا;ــية الــثانــية لــتمكM ا;ســتعمرات الــفرنســية مــن تــصديــر بــضائــعها إلــى الــدول 

اrوروبية.  

رغـم ضـخامـة الـسوق ا7فـريـقية وتـكامـل اقـتصاديـات دولـها إ. أن ا;ـباد.ت الـتجاريـة الـبينية خـ6ل الـفترة مـن 

 M۲۰۰۷ إلــى ۲۰۱۱ بــلغت فــقط ۱۱٪ داخــل ا;ــنطقة ا7قــليمية الــواحــدة مــن مجــموع الــصادرات, فــي حــ
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بـلغت هـذه اwـصة ۲۱٪ بـالنسـبة rمـيركـا الـ6تـينية ومـنطقة البحـر الـكاريـبي، و ٥۰٪ بـالنسـبة ßسـيا، و ٪۷۰ 

بالنسبة rوروبا، وفي منطقة الفرنك ا7فريقي بلغت هذه اwصة ٪۱۲.  

ورغـم أن مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي أقـدم ا.ìـادات الـنقديـة فـي الـعالـم حـيث يـتجاوز عـمرهـا سـبعة عـقود 

(ìديدًا ۷۱ سنة!) إ. أنه اrضعف من بينها .عتبارات عديدة nكن تلخيصها في التالي:  

۱- ارتباط الفرنك ا7فريقي باليورو 

يـصبø هـذا اrمـر فـي مـصلحة فـرنـسا والـدول اrوروبـية أكـثر مـنه فـي مـصلحة الـدول ا7فـريـقية؛ حـيث •

يـجعل هـذا ا.رتـباط اقـتصادات دول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي رهـينة للسـياسـات الـنقديـة الـتي تـقررهـا 

الــبنوك ا;ــركــزيــة اrوروبــية وìــديــدًا الــبنك ا;ــركــزي الــفرنســي! كــما يُــخضع هــذا اrمــر مــنطقة الــفرنــك 

ا7فريقي لتشريعات أوروبية . تراعي خصوصية الواقع التنموي ا7فريقي. 

الـتبايـن الـكبير بـM ا.قـتصادات الـصناعـية والـديـنامـيكية اrوروبـية النشـطة وبـM اقـتصادات دول مـنطقة •

الـفرنـك ا7فـريـقي الـتي يـعانـي مـعظمها مـن اخـت6.ت هـيكلية وبـنيويـة حـادة يـجعل مـيزان ا;ـدفـوعـات nـيل 

لصالح فرنسا وأوروبا. 

الشــروط اxــحفة wجــم ودائــع الــنقد اrجــنبي الــتي تشــترطــها فــرنــسا لــتغطية الــكتلة الــنقديــة لــلفرنــك •

ا7فـريـقي والـتي كـانـت مـقد∆رة ب ۱۰۰٪ غـداة اسـتق6ل دول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي عـن فـرنـسا و≤ 

خـفضها إلـى ٦٥٪ سـنة ۱۹۷۳ - إثـر ظـهور بـوادر انـسحابـات جـماعـية مـن مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي بـعد 

خـروج مـوريـتانـيا الـناجـح مـن ا;ـنطقة وإصـدار عـملتها اPـلية- و≤ تـسقيف حجـم ودائـع الـنقد اrجـنبي 

عـند مسـتوى ٥۰٪ مـنذ سـبتمبر/أيـلول ۲۰۰٥ (… وتـتجاوز نسـبة تـغطية ا7صـدار الـنقدي لـلفرنـك 

ا7فـريـقي فـي الـوقـت الـراهـن بحسـب ا;ـصرف ا;ـركـزي الـفرنسـي ۱۱۰٪ بـينما كـان مـن ا;ـفترض تـسقيفه 

عــند حــد  ۲۰٪ عــلى أكــثر تــقديــر طــبقًا لــلمعايــير الــدولــية ا;ــتعارف عــليها فــي هــذا اxــال مــن جــهة 

ولـ6تـفاقـيات الـدولـية ا;ـوق∆ـعة بـM فـرنـسا وبـلدان مـنطقة الـفرنـك (تـقريـر ۲۰۰۹ ;ـنطقة الـفرنـك الـصادر عـن 

ا;صرف ا;ركزي الفرنسي، في أكتوبر/تشرين اrول ۲۰۱۰)، من جهة أخرى. 

وجـود üـثلM عـن فـرنـسا فـي مجـلسي إدارة الـبنكM ا;ـركـزيـM ;ـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي وآلـية اتـخاذ الـقرار •

بـهما تشـل مـن قـدرة هـذيـن الـبنكM ا;ـركـزيـM عـلى اتـخاذ قـرارات حـاسـمة فـي مـصلحة دول ا;ـنطقة إذا 

تعارضت مع مصالح فرنسا في ا7قليم. 
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۲- عـدم وضـع ضـوابـط عـلى ìـويـ6ت الـنقد اrجـنبي جـعل دول ا;ـنطقة تخسـر سـنويًّـا عشـرات ا;ـليارات 

ا;هـربـة -وبـشكل قـانـونـي فـي الـغالـب- خـارج دول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي üـا يحـرم اrسـواق اPـلية لـدول 

ا;نطقة من رساميل في غاية اrهمية لتمويل ا;شروعات التنموية. 

۳- حجـم ودائـع الـنقد اrجـنبي الـتي تـلزم دول ا;ـنطقة بـإيـداعـها لـدى الـبنك ا;ـركـزي الـفرنسـي يـجعل دول 

ا;نطقة تخسر ا.ستفادة من عشرات ا;ليارات من اليورو سنويًّا توظ فها فرنسا في سد  عجزها ا;زمن!  

الدور التثبيطي للفرنك اoفريقي  

عـلى الـرغـم مـن أن ارتـباط الـفرنـك ا7فـريـقي بـالـيورو جـن∆به ا.نـخفاض الـذي شهـده مـعظم عـم6ت اrسـواق 

ا7فـريـقية الـناشـئة جـر∆اء تـباطـؤ الـطلب الـصيني مـؤخـرًا. وقـد انـخفض الـفرنـك ا7فـريـقي ب ۸٪ مـقابـل الـدو.ر 

۲۰۱٥ مـقارنـة ب ۱٤٪ لـعملة سـِدِي الـغانـية، و ۲٤٪ لـلكوانـزا اrنـغولـية، والهـبوط اwـاد الـذي وصـل ٤٦٪ 

للكواشا الزامبية.  

يـكاد ا.قـتصاديـون اrفـارقـة يُجـمِعون عـلى ضـرورة فـك  ا.رتـباط بـM دول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي والـيورو 

نــظرًا لــلدور الــتثبيطي الــذي لــعبه الــفرنــك ا7فــريــقي فــي çــو اقــتصاديــات دول ا;ــنطقة ويــوصــون بــضرورة أن 

تــكون لــكل دولــة عــملتها اPــلية حــتي تــنضج الــظروف اPــلية والــذاتــية لــقيام اìــاد نــقدي حــقيقي يخــدم 

مـصالـح دول ا;ـنطقة rن الـفرنـك ا7فـريـقي عـمل طـيلة هـذه ا;ـدة عـلى كـبح مـعد.ت الـتنمية لـدول ا;ـنطقة 

وشـك∆ل رادعًـا لـكل مـحاو.ت ا°ـروج عـن الهـيمنة ا.قـتصاديـة الـفرنسـية, كـما أن ا;سـتفيد اrكـبر مـن وجـود 

الـفرنـك ا7فـريـقي ا;ـضمون مـن قـِبل ا°ـزانـة الـفرنسـية هـي الشـركـات الـفرنسـية الـكبرى عـلى حـساب الشـركـات 

اPلية ا7فريقية نظرًا لنظام ا.حتكارات وغياب ا;نافسة وعدم تطبيق معايير السوق!  

. شــك∆ بــأن التضخــم وتــدنــي قــيمة الــعملة اPــلية ســيكونــان أهــم ìــديــM ســيواجــهان دول مــنطقة الــفرنــك 

ا7فريقي عند ا7قدام على فك  ا.رتباط مع اليورو.  

حجـم اسـتفادة فـرنـسا مـن شـل  الـقدرات الـتنمويـة لـدول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي عـبر الـوصـايـة عـلى الـعملة 

ا;ـوح∆ـدة لـدول ا7قـليم سـيجعلها حـريـصة عـلى إحـباط مـساعـي فـك  ا.رتـباط بشـتى السـبل kـا فـيها الـوسـائـل 

ا.ستخباراتية القذرة!  

تُــوظ∆ــف الــعملة عــادةً °ــدمــة الــنمو والــتنمية لــذا تــضع الــدول ســياســات نــقديــة مــناســبة لــتمويــل ا;ــشاريــع 

الـتنمويـة فـي الـغالـب عـلى ا;ـدى الـقريـب وا;ـتوسـط تـُسمى سـياسـة ا7قـراض, لـكن الـ6فـت فـي مـنطقة الـفرنـك 
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ا7فـريـقي أن الـفائـدة تـصل ۲۳٪ بـينما تـتجاوز ۱۰۰٪ فـي مـنطقة الـيورو! üـا يـجعل مـن ا;سـتحيل عـلى دول 

مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي الـلحاق بـاrسـواق الـناشـئة فـي شـرق وجـنوب الـقارة طـا;ـا ظـل∆ الـفرنـك ا7فـريـقي مـرتـبطًا 

بـالـيورو, üـا يـجعل مـن الـ6زم والـضروري لـدول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي أن تـفكر فـي نـظام صـرف أكـثر مـرونـة 

لدعم اقتصاداتها وجعلها أكثر تنافسية عبر ربط الفرنك بسلة عمو.ت. 

اقـتصادات مـعظم دول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي تـعتمد عـلى الـزراعـة أسـاسًـا, فـدولـة كـوت ديـفوار -صـاحـبة 

أقـوى اقـتصاد فـي مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي- تُـعتبَر ا;ـصد ر اrول عـا;ـيًّا لـلكاكـاو حـيث يـشك ل ۲۲٪ مـن 

صادراتها، ويشك ل النفط ا°ام ۸٤٪ من صادرات ا§ابون، و ٦٤٪ من صادرات تشاد.  

أصوات تتصاعد  

يـقول ا°ـبير ا.قـتصادي الـتوغـولـي، نـوبـوكـبو: "حـقيقة أن الـفرنـك ا7فـريـقي مـربـوط بـعملة قـويـة يـعوق مـن 

القدرة التنافسية لصادراتنا, إنها تشبه الضريبة على صادراتنا".  

يـقول مـامـادو كـولـيبالـي، وزيـر مـالـية سـابـق فـي كـوت ديـفوار وزعـيم ا;ـعارضـة: "إنـنا لـسنا عـضوًا فـي مـنطقة 

الـيورو، ولـكن حـقيقة أن∆ لـديـنا هـذا الـربـط الـصارم وسـعر الـصرف الـثابـت يـضعنا فـي نـفس وضـع الـيونـان، 

ولـكن مـا هـو أسـوأ... صـناعـتنا ليسـت تـنافسـية، لـديـنا عـمالـة ذات مـهارات مـنخفضة، اقـتصادنـا غـير مـنو∆ع. 

كيف nكننا ا.ستمرار في استخدام الفرنك؟".  

مـنذ سـتينات الـقرن ا;ـنصرم واrصـوات تـتصاعـد ضـد اسـتخدام الـفرنـك ا7فـريـقي CFA. كـان مـعظمها مـن 

قـبل أحـزاب الـيسار ا;ـعارضـة, إ. أنـه خـ6ل الـسنوات الـقليلة ا;ـاضـية تـصاعـدت وتـيرة ا;ـطالـبة بـفك  ا.رتـباط 

مـع الـيورو والـتوقـف عـن اسـتخدام الـفرنـك ا7فـريـقي CFA مـن جـهات عـديـدة رفـيعة ا;سـتوى فـي ا;ـنطقة 

بــلغت الــذروة فــي الــهجوم الــعنيف الــذي شــن∆ه الــرئــيس الــتشادي، إدريــس ديــبي، فــي ۱۱ أغســطس/آب 

۲۰۱٥، فـي خـطابـه أثـناء ا.حـتفال بـالـذكـرى ٥٥ .سـتق6ل الـتشاد عـن فـرنـسا؛ حـيث قـال: "يـوجـد الـيوم 

الـفرنـك CFA ا;ـضمون مـن قِـبل ا°ـزانـة الـفرنسـية، لـكن هـذه اrمـوال هـي أمـوال إفـريـقية… يـنبغي عـلينا 

اßن طـا;ـا أن هـذه أمـوالـنا أن نـفك ر فـي اسـتخدام عـُملة تـسمح §ـميع الـدول الـتي تسـتخدم الـفرنـك ا7فـريـقي 

بــالــنمو"، وأضــاف ديــبي فــي مــعرض حــديــثه عــن اتــفاق الــتعاون الــنقدي الــذي ربــط بــلدان مــنطقة الــفرنــك 

بــفرنــسا: "هــناك شــروط عــفا عــليها الــزمــن. هــذه الشــروط يــنبغي إعــادة الــنظر فــيها ;ــصلحة إفــريــقيا وأيــضًا 

;صلحة فرنسا. هذه البنود ôر ا.قتصاد ا7فريقي إلى اrسفل…".  
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وقــد الــتأم فــي الــعاصــمة الــفرنســية، فــي ۲ أكــتوبــر/تشــريــن اrول ۲۰۱٥، اجــتماع دوري ضــم∆ وزراء مــالــية 

مــنطقة الــفرنــك ا7فــريــقي مــع وزيــر ا;ــالــية الــفرنســي ومــحافــظي الــبنوك ا;ــركــزيــة xــموعــتي مــنطقة الــفرنــك 

ا7فـريـقي وفـرنـسا. اتـسم هـذا الـلقاء بتهـديـد مـبط∆ن مـن قِـبل دول مجـموعـة الـفرنـك ا7فـريـقي بـفك  ا.رتـباط مـع 

الـيورو فـي حـال ظـلت فـرنـسا تـصر عـلى حجـم ودائـع الـنقد اrجـنبي ا;ـرتـفع الـذي يـشك ل اسـتنزافًـا ;ـدخـرات 

وودائع دول ا;نطقة.  

الرهان اXستقبلي  

عـلى الـرغـم مـن أن إفـريـقيا الـيوم تشهـد تـنافـسًا محـمومًـا بـM الـعديـد مـن دول الـعالـم فـي مـقدمـتها الـو.يـات 

ا;تحـدة اrمـيركـية وفـرنـسا والـصM وروسـيا إضـافـة إلـى إيـران وتـركـيا ومـالـيزيـا وإسـرائـيل والـهند وكـوريـا وتـايـوان 

والـبرازيـل، إ. أن الـتنافـس فـي مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي -الـتي تُـعد مـنطقة نـفوذ تـقليديـة لـفرنـسا- يـكاد 

ينحصر بM ث6ث دول، هي: فرنسا والصM وإيران. 

تـقول ا;ـؤشـرات ا.قـتصاديـة: إن أسـرع ۱۰ اقـتصادات çـوًّا فـي الـعالـم حـتى ۲۰۲۰ يـقع ۷ مـنها فـي إفـريـقيا، 

هـي: إثـيوبـيا kـتوسـط çـو سـنوي يـعادل ۸.۱٪، ومـوزمـبيق ۷.۷٪، وتـنزانـيا ۷.۲٪، والـكونـغو ۷٪، وغـانـا 

۷٪، وزامبيا ٦.۹٪، ونيجيريا ۸.٦٪.  

هـذه الـدول السـبع ذات اrسـواق سـريـعة الـنمو تـقع كـلها خـارج مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي؛ üـا يسـتدعـي مـن 

قـادة دول ا7قـليم والـنخب ا;ـالـية والسـياسـية وضـع اسـتراتـيجيات جـديـدة لـلنهوض بـدول ا;ـنطقة الـتي يُـعد 

مـعظمها مـن اrفـقر عـا;ـيًّا. ويـرى الـعديـد مـن خـبراء ا.قـتصاد أن ا7صـ6حـات الهـيكلية وسـياسـات الـتقشف 

الـصارمـة الـتي يـوصـي بـها الـبنك الـدولـي ليسـت كـافـية .نـتشال دول مـنطقة الـفرنـك ا7فـريـقي مـن بـراثـن 

التخلف وا;رض وا§هل بل يوصي هؤ.ء بحلول عاجلة تتلخص في: 

فك ا.رتباط باليورو والتخلص نهائيًّا من الوصاية الفرنسية. ۱.

ربـط الـفرنـك ا7فـريـقي بسـلة عـم6ت كـالـدو.ر والـMِ  واتـباع آلـية الـسوق فـي ìـديـد قـيمة الـصرف ۲.

لـتحقيق أقـصى درجـات ا;ـرونـة üـا سـينعكس إيـجابًـا عـلى ا;ـباد.ت الـتجاريـة ا°ـارجـية لـصالـح دول 

ا;نطقة. 

الــعمل عــلى تــكامــل اقــتصادات دول ا;ــنطقة لــتحقيق الــنجاعــة والــفعالــية ورفــع الــقدرة الــتنافســية ۳.

والتفاوضية لدول ا7قليم. 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٠الصفحة	 ٥٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	143,	May	2024	-	Shawal	-1445

إلغاء التعريفة ا§مركية بM دول ا7قليم لرفع وتسهيل ا;باد.ت التجارية البينية. ٤.

خفض قيمة الفائدة لتسهيل ®ويل ا;شاريع الصغرى وا;توسطة. ٥.

التركيز على اقتصاد ا;عرفة عبر إنشاء أقطاب اقتصادية متخصصة في ا;دن الكبرى با7قليم. ٦.

زيادة نسبة ا7نفاق على البحث العلمي بحث . تقل عن ٥٪ من ا;وازنة العامة. ۷.
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